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تــشـكلـت بـنـيـــة مـلحـمـــة )جـلجـــامــش(
شـــــــأنهــــــا شـــــــأن الملاحــم الاخــــــرى. مــن
مجـمــــوعــــة وحــــدات اســــاسـيـــــة، ارتقـت
بمجموعـة الاحداث الى مـصاف راقية،
حـيـث انهـــا كـنــص مـلحـمـي سعـت الـــى
مـلاحقـــــة الــتــــــأريخــي للـــــوصـــــول الـــــى
الاسـطــــوري، ذلك تم بـتـــشكـيل جـملـــة
ــــــــورة بـــنـــيـــتـه عـلائـق ســــــــاهـــمـــت في بـل
المـوضـوعيـة، والـفنيـة اذ يعــد لم شتـات
هــــذه المـلحـمــــة واحــــدا مـن الانجــــازات
الـعــــظـــيـــمــــــــة لـعـلـــم الاثــــــــار، والـــبـحـــث

الاكاديمي.
لقـد تم جـمعهــا من الــواح مكـســرة من
الـطـين المفخــور. وطـبـيعـي كــان تــشـكُّل
وحـــــداتهـــــا كـمـلحـمـــــة مــن مجـمـــــوعـــــة
خـــصــــــائـــص مـــــشــتــــــركــــــة بـــين الملاحــم
جـــمـــيـعــــــــا. وهـــي خــــــــاصـــيــــــــة الـــتـــنــــــــوع
والمعــتقــــــدات وحقــــــائق الــتــــــأريخ.. وفي
كــونهـا نـصــاً لا ذاتيــاً، لانه بمجهــوليـة
مــــؤلـفه يـنـتـمـي الـــــى العـقل الجــمعـي
المـنتج. ولـكن الـنظـر الـى بـنيـة تــشكله
الــــــذاتــيــــــة كــنـــص، نجـــــــد انه يــتــمــيــــــز
بمـجمــوعــة خـصــائــص هي في الاســاس
وحـــدات اعـتـمــــدتهـــا المـلحـمـــة كـمـنــتج
ادبي، اضافـة الى بنـية الزمـان والمكان،
وتحـــــولهـــــا بـين الحـين والاخـــــر حـــسـب
سيـاق احداثها من زمـان ومكان واقعي
الـى زمان ومـكان اسـطوري، والـوحدات
هي الوصف والسرد والتكرار والرؤيا.

)الاحلام(.. وهي بـشكلهـا العــام تجمع
علــى الـشعــريــة والـســرديــة، فـفي الاول
وكـمــا ذكــر الـبــاحـثــون، كـــونهـــا تعـتـمــد
اســــس الـــــشعـــــر كــــــالايقـــــاع والــتـــــرتـــيل

ـ ـ

الــــبــــنــــيــــــــــــة الـفــــنــــيــــــــــــة في مـلـحــــمــــــــــــة جـلـجــــــــــــامـــــــــش
الـقابل للاعادة في الاسـاطير وبـالتالي
اعــــــادة الخـلق في المـــــســتــــــويــين الادبــي

والحياتي.
ومن الـصيغ الاخـرى الــداعمــة للنـص
الملحـمـي، هـي اعـــادة صـيـــاغـــة مــسـيـــرة
المــــــــديـــنــــــــة )أوروك( وســـيــــــــرة مـلــكـهــــــــا
)جلجــامش( خـامـس ملـوكهـا، صيـاغـة
اســطــــوريــــة، لـكــي يفــتح امــــامهــــا بــــاب
المجـــــاز والـــبلاغـــــة في الــبــنـــــاء، كـــــذلـك
هــنــــــاك اســتــثــمــــــار لـلاحلام كــــــدلالات
واعــتــبــــــارهـــــــا مفــــــاتـــيح تـــــشــيــــــر الــــــى
)الـلاوعي( المـعبـّـر عن الاسـتعــداد غيــر
المعلــن في ذات )جلجـــامــش( وكـــان جل
هـــذه الاحلام، الـتـي هـي ايـضـــا صـيغـــاً
بـلاغية، هي مجازا يـضاف الى وحدات
الـــنـــــص تـخـــــص بـلاغـــــــــة المـعـــــــــانـــي في
محـتــــواهــــا، الـتــي اسهـمــت في تغـيـيــــر
وتــــطـــــــويـــــــر في مـفـــــــاهــيــم المـلـك، ذلـك
بـتـــوفـيـــر اجـــواء الاسـتعـــداد الـنفــسـي
لاســتقـبـــال المـثـيـل )انكـيـــدو( ومـن ثـم

تقبل افكاره ورؤاه.
)قــد سقـطـت علــى ظهـــري مثـل جنــود

الاله آنو، حاولت رفعه، ثقل عليّ(.
)يــا أمــاه رأيت حـلمــا ثــانيــا، في اوروك
ذات الاســـــوار كـــــانــت فـــــأســـــاً مـــــرمــيـــــة
والازدحــــــــام عـلـــيـهــــــــا(. حـــيـــث تــــــــركــــــــز
ــــــــرهــــــــا في: )ان كـفــــــــؤك شـهـــب تـفــــــســـي
السماء، هو الرفيق القوي الذي ينقذ
الـصـــديق(. ان الفــأس الـــذي رأيت هــو

رجال(.
هـــــذه الاســتخـــــدامـــــات والـتـــــوظــيفـــــات
اسـهــمــت مـع وحـــــــدات الــنــــص، لانـهـــــــا
احلام و)رؤيا( استباقية تنبؤية بدليل

ما قاله جلجامش.
)عـســى ان احــصل علــى صــديق مـســاو

لي(.
او كـمـــا تـــرجـمهـــا الـــدكـتــــور طه بـــاقـــر
)فـتـح جلجــامــش فــاه وقـــال مخــاطـبــا
امه/ عــــســـــى ان يـــتحـقق هــــــذا الفـــــأل
بمـــشـيـئــــة انلـيـل العــظـيـم فـيـكــــون لـي
صـــــاحــب وصــــــديق نــــــاصح مــن كل مـــــا
تقــــدم، نــــرى كـمــــا رأى الـبــــاحـثــــون ان
المـلحمــة ذات صيـاغـات فـنيـة مـتنـوعـة
وعــديــدة، ســاهـمـت في تعـمـيق المعــانـي
والافـكـــــــار وبهــــــذا حـققــت وحــــــدة بــين

الشكل والمعنى.
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اخرى.

واعتـقد انـها فـعالـية لـغويـة تحيـل الى
تجـديد الـصور وتـرسيخ المـعاني خـاصة
الافكــار ان البعـض يعـزي الـتكـرار الـى
كــونـه نهجـــا تقلـيــديــا تــرسـمه الملاحـم
العـالمية، وكـان الاسلوب الادبي الـشائع
في المـنــطقــــة، او انه راجع الـــى ان اصل
كـثيـــر من المـلاحم الــشعــريــة القــديمــة
تؤدى انـشادا وتـرتيلا حيـث كان المنـشد
يستعين بالتـكرار ليستعيد الى ذاكرته
مــا يـنــشــده مـن ابـيــات تــالـيــة. ويــؤكــد
الاستـاذ )طراد الكـبيسي( استـنادا الى
رأي )كــريمــر( في ان الـتكــرار والمقــابلــة
والـوصف والتـشبيه، نجـد استـخدامـها
علـى قـدر فــائق من الحــذق والمهـارة في
عـمــوم الــشعــر الـســومــري والاســاطـيــر
والــتـــــراتــيـل، والقـــصـــــائــــــد الغــنـــــائــيـــــة
والمــــــراثــي. ويـــــشـــمل الــتـكــــــرار افـكــــــارا
تبـايـنيــة ومتـوازيـة، غــرضهـا الاضـافـة
لانه يــرتبـط بحـاجــة الكلام الـشفــاهي
)المـــروي( ويـــرتـبــط بخـــاصـيـــة الـــزمـن

وهـذا يؤكد على مقـاربة بين الاحساس
بـــالــشـيء ومفـــردات الـبـيـئــــة )المكـــان(.
ذلك عـبر وصف غـير مـبالغ فـيه، بقدر
مــا يـنــســـاب مع مــا يــشـكل مـن المعــانـي
المقـبولـة سواء أكـانت سلـبا ام ايـجابـيا
خـاصـة في تصـدي )جلجـامـش( للالهـة
)عـشتار( عنـد طلبها الـزواج منه، فقد
كــان وصـفه لهــا يـضـمــر كــشفــا لمــا هــو
قـبـيح مـن تـصـــرفـــاتهـــا، امـــا في الــســـرد
فــإنه انــدرج علــى تنــوع واضح، فـهنــاك
راو مركـزي يعكس المـشاهـد بكل جدارة
وقــوة. وهــو ســارد عـليـم، وان هنــاك راو
يـتحـــدث مـنـــذ بـــدايــــة الملحـمـــة، حـيـث
يبتدئ بعبارة )هو الذي رأى كل شيء(
لكن سرعـان ما تغير الـى صيغة أخرى

للسرد.
كــذلـك منــاجــاة )انـكيــدو( امــام بــوابــة
غـابــة الارز، ثم تــداعيــات )جلجـامـش(

بعدوفاة )انكيدو(.
امـا التكـرار، فـإنـه شمل تكـرار المقـاطع
كـاملـة، او انه اتـى علـى المعــاني بـصيغ

الــذي خبـر جـميع الامـور وعــد  الكل..
الغـــزيـــر الحكـمـــة. الـــذي عـــرف جـمـيع
الامــــور جلجـــامــش الـــذي رأى الاســـرار
وفتح الخفـايا. وصل مـا قبل الطـوفان

وسلك طريقا بعيدة وتعب.
وبعــدهــا تـتــوالــى الاحــداث عـبــر اثـنـي
عـشـر لـوحـا. فـالــوصف تميـز بـاعـتمـاد
علــى المقــاربــات الـبيـئيـــة والتــشبـيهــات
الـتـي تـــشـيــــر الــــى مـــــا في العــظـمــــة في
الممـاثلــة بين المـوصــوف به وبين المــشبه
والمـــشـبـه به، مـثـل )تعــــالـي يــــا شــمخــــة
خــذيـنـي/ الـــى المعـبـــد المقــدس مـــسكـن
)أنــــــووعــــشــتــــــار/ مــــــوطــن جـلجــــــامــــش
الكـــامل القــوة الــذي يـبــرز قـــوته فــوق

الناس مثل )الثور الوحشي(.
)انه كـامل الـرجولـة مليء بـالحيـاة،كل

جسمه متزوق فتنة.
ممـــسـكــــا بعــضهـم الــبعــض كــــالـثـيــــران
الـوحـشيــة، انت كـالاوحـد ولــدتك امك
بقرة الاسـوار الوحـشية الـربة ننـسون(

الخ.

والتـشـبيـه ثم الـتنــوع في طــرح المـشهــد
الــــروائـي عـن تـنــــوع الـــــوصف والـــســــرد
ووسيلـتهمـا هـي اللغــة التـي تتـميـز في
كــــونهــــا لغـــة صـــوريــــة مجـــازيـــة، أي ان
الكلام فـيها صـوريا  محـسوسـا قبل ان
يـكـــــــون فـكـــــــريـــــــا مـجـــــــردا. فـقـــــــد كـــــــان
الـسـومــري يتعــامل بــاللغـة، وكــأنهـا لا
تزال في الطبيعة بعلائقها لا في ذهنه،
فهـو كمن يقـتبسـها كحـكايـات واصوات
مـن الطـبيعـة حـوله. فهـو للتـعبيـر عن
رغبــاته كـان يــصف الاشيـاء جـنبـا الـى
جنب بـرمـوزهـا اللغـويـة كمـن يصـورهـا

في مواضعها.
لقـــد تــشـكلــت الملحـمـــة مـن مجـمـــوعـــة
فـــصـــــــول احــتـــــــوت وقــــــــائع تــتـــصـل مع
بعضهـا لتنـشئ معمـارا لروايـة كامـلة.
وهــذه الفـصــول لهــا زمــانهـــا ومكــانهــا
وشـخــــصــيـــــــاتـهـــــــا، كـــــــذلـك تــنـفـــــــرد في
معــايـنـتهــا مـن خلال بـنـيــة مــرويــاتهــا
وحكـاياتهـا، لكنهـا بالمحـصلة الـنهائـية
حققت مـعمارهـا الفنـي عبر وحـداتها،
وهــذا يحـيلهـا الــى رأي -شتـراوس- في
الاسـطورة وطبـيعتها فـترابط اجـزائها
يــشـكل مـنهــا وحــدة نـص تمــنح معـنــى
علــــى صعـيـــد نمـــو الحـــدث وتــصـــاعـــده
وتـرشـيح الفكــرة.. والملحمــة في سعيهـا
الحـثـيـث الــى الاسـطــوري انمـــا حققـت
المــنحــــى الــــذي اغـنــــى بــــدوره المعــــانـي،
وملاحقــة مجـمــوعـــة افكــار تــركــزت في
حقــيقــــة الــــوجــــود- وجــــدلـيــــة الحـيــــاة
والمـوت والانبعـاث. فـالـزمن علـى سـبيل
المــثــــــال وكــمــــــا ذكــــــر الاســتــــــاذ )طــــــراد
الكـبـيــسـي( في كـــون الملحـمــة في حــالــة
دوران حــول نقـطـة مـركـزيـة، جـوهـرهـا
فـكـــــــرة الـــتـــــــأريـخ في الـفـكـــــــر الـقـــــــديم
)الحــيــــــاة والمــــــوت( كــــــذلــك فقــــــد كــــــان
الـــــزمـــــان والمـكـــــان في ارض الـــــرافـــــديــن
القـديم، ثـم من خلال عـرض الحـوادث
عبـر السرد. وطبيـعي ان المادة المسرودة
تحـمـل معـــانـي ظـــاهـــرة وبـــاطـنـــة، بمـــا
تــــوفــــره المـلحـمــــة مـن تــــراكـيـب الـلغــــة
وغــنـــــاهـــــا الـــــشعــــــري، لقـــــد اعــتــمـــــدت
الملحمة في استهلالها التلخيص حيث
اعطـت مشهـدا كـاملا كشـف طبيعـة مـا
جــرى للـملك وجـلمــامـش: )هــو الــذي
رأي كل شــيء حــتـــــــى نهــــــايــــــات الارض

مهـــدي عيـســى الـصقــر .. صـــانع الحكــايــات  
المتناقـضات في سياق عمـل روائي شديد البـساطة لكنه
شـديــد التـركـيب في الــوقت نفــسه ليـطـلق لنـا صـرخـة

عميقة تشرخ قلبه وقلوبنا 
هذه الحكاية الطويلة التي سماها رواية والتي ينطلق
فيها صوت ساهرة في عدة حالات بين اللمس والصراخ
هـي بمثـابـة تجـسيـد لـروح مـسحـوقـة قـرر الـصقــر من
خلالهـــا ان يلقـي في وجه الجـمـيع بــشهـــادته الاخـيـــرة

مهما كانت هذه الشهادة مؤلمة . 
لقـد مضت سـاهرة عـبر )طـابور( مـن الرجـال ) الزوج-
الاخ- الابـن-الــشـــرطـي -المحـقق- الــطـبـيـب ( وكــــانهـــا
منقـادة الـى قـدرهـا بـاسـتمـرار طـارحـة امـامنـا خلـيطـا
مـن الــــرؤى عـن عــــالــم ملـيء بــــالفــــواجع والخـيــــانــــات
والجنــون . عــالم يــشيــر مـن خلاله الــروائـي وبمنـتهــى
القسـوة باصـابع الاتهام الـى زمن الحروب القـذرة والى
جذور الكراهية التي نمت بين الناس .. كاشفا بمنتهى
الــصــــدق عـن وجـع العــــراقـيـين مـــسقــطــــاً القـنــــاع عـن
بـشـاعــات غطـينـا عيـوننـا كي لانـراهــا او نعتـرف بهـا ..
بـيـت علـــى نهـــر دجلــة روايــة تـبــدو مـثل قــوس قــزح في
سماء مليئة بـالغبار. . رواية تشيـر باصابع الاتهام الى
الجـاني الحقيقـي الذي دفع بهـذه البلاد الغـافيـة على
حــافــة الـنهــر الــى حــافــة الخـــراب .. الا انه في الــوقـت

نفسه ينبيء بان القادم اكثر خراباً وبؤساً . 
)وتقفـز ساهـرة من السـرير وتفـتح الباب وتـركض  الى
غرفـة ابنها . تـرى فراشه خـاليا . وبـاب الدار مشـرعة .

واضواء الحرائق تنير سماء المدينة.

*            *          *          
لقد كان مهدي عيسى الصقر واحدا من الذين شكلوا
وجـــداننــا وذائقـتنــا الفـنيــة .. واحــدا مـن القـــادرين في
ســطــــورهــم علــــى اخـتــــزال وتـلخـيــص هـمــــوم الـنــــاس
وتــطـلعــــاتهـم .. واحـــدا مـن جـيل الـثقـــافــــة العـــراقـيـــة
الـــــوطــنــيـــــة . .هـــــذا الجــيل الـــــذي انــتـقل بـــــالادب مــن
الصـالـونـات الـى الـشــارع .. جيل الحـلم الكـبيــر.. جيل
لــم يكـن يـــريــــد ان يفلـت مـنه شـيء  مــن دون ان يكـــون
طرفا حاضـرا في ساحته مشهرا سهامه واضافته حتى

وان كانت هذه الاسهام .. مجرد حكايات..

يعيشـون في عزلـة رغم انهم يتـقاسمـون مكانـا واحدا..
واقعيـة تقـدم لنـا الـواقع الصـارم في صـور فنيـة تكـشف
الـــواقع وكــوالـيــسه الــســريــة مـن خلال صــوت صــاحـب
الحكـايات..ذلك الـصوت المفعم بـالانفعال والـدهشة ..
لقد اتجه الصقر في قصصه الجديـدة هذه الى تطوير
اسلــــوبه القـصـصــي وتخلـيه عـن المـبـــاشـــرة في الـطـــرح
ليقــدم لنـا عـالمــا رحبـا واسعـا يـطل علـى الـواقع الـذي
انغمس فـيه بكل ابعاده .. الـصمت.. السكـون .. الشوق
.الـى النـاس.. والحب .. وهـو لايتـرك تفـصيلـة صغيـرة
مـن دون ان يــصفهـــا او يخـبـــرنـــا كـيف يـــراهـــا بل كـيف
يحاورهـا.. قصص لاتـخفي شيئـا ولكنهـا لاتفصح عن
نفـــسهـــا بـــسهـــولـــة ..قــصــص ذات نفــس واضـح ولكــنه

شديد في الوقت نفسه . 
لقـد نثـر مهـدي الصقـر علـى ارضيـة القصـة العـراقيـة
عـالمـاً بـاسـره.. دنيـا مـزدحمـة بـالاسمـاء والـشخـصيـات
وقـــدر هـــائل مــن الحكـــايـــات خـــاض الــصقـــر في غـمـــار
ابـــداعهـــا بقــوة ســانــدهــا ارث مـن الـثقــافــة فـضلا عـن

رهافة الحس والموهبة العالية 
*            *          *

بين مــؤلفـات الـصقـر الــروائيـة ) الـشـاهـدة والــزنجي ،
اشواق طائـر الليل ، صراخ النوارس ، الـشاطيء الثاني
، ريـاح شـرقيـة وغـربيـة ، امـرأة الغـائب ، بـيت علـى نهـر
دجـلة ( اتـوقف عنـد روايته الاخيـرة - الشهـادة -) بيت

على نهر دجلة ( لسببين:
الاول لانهـا روايـة مـرتبطـة مبـاشـرة بجـو الحـرب الـذي

خيم على العراق عقودا طويلة ..
والـثـــانـي لانهـــا عـمل روائـي نمـــوذجـي يجــســــد معـنـــى

المكاشفة والبوح . 
فـنحن امـام عـمل كتـب كله في رأيي  مـن خلال الصـوت
الواحـد ومن خلال استـرجاعـات واستلهـامات متـوالية
لبـطلـته )ســاهـــرة( وحتــى مـشــاركــة الاصــوات الاخــرى
فقـد جاءت من خلال علاقـة -ساهرة- بكل واحـد منها

وفي اطار رؤيتها وروايتها للاحداث . 
لقـد عمـد الصقـر في هذه الـرواية الـى  الامسـاك بعدة
خـيـــــوط صعـبــــة في ان واحــــد وتحــــريـكهـــــا علــــى عــــدة
مــسـتــويــات مـتـضــاربــة مـن اجل تحقـيق حــالــة وحــدة

القــصــصـيــــة فكـــان ان اصــــدر مجـمـــوعــــة )مجـــرمـــون
طـيبــون( عــام 1954 عن رابـطــة )الفـن المعــاصــر ( وهي
رابطة كـان للسيـاب والبريـكان وعدد مـن مثقفي بغداد

الفضل في تاسيسها. . 
***

مـجمــوعــاته القـصــصيــة الاولــى )مجــرمــون طـيبــون (
)غــضب المـــدينــة (الـتي صــدرت في اواخـــر خمــسيـنيــات
القرن الماضي كانت بالفعل شيئا متميزا ومختلفا عن
التيـار الوصفـي الذي كـانت تتـسم به القصـة العراقـية
انـذاك وكان هـذا التطـور متـناغـماَ مـع الجو الـسيـاسي
والثقـافي الذي سـاد الشـارع العـراقي .. كمـا ان النـجاح
الـذي حققه غـائب طعمـة فرمـان وعبـد الملـك نوري في
قصصهمـا قد اغرتـا العديـد من الكتـاب بالابحـار على
مـــراكـب الـــواقعـيـــة الجـــديـــدة..  وهـي الـــواقعـيـــة الـتـي
تغـوص في حيـاة النـاس من مــوظفين صغـار وحـرفـيين
ومـضطهـدين ومـنبــوذين الا ان مهــدي الصقـر مـا بـرح
ان تــــوجه بــــزورقه الــــى اتجــــاه اخــــر اتجــــاه يقــــربه مـن
الــواقـعيــة الـتعـبيــريــة المـتمـثلــة بـطــاقــة شعــريــة حـيث
اضـاف الـى قـدرتـه في التقـاط المـوضـوع وزاويـة الـرؤيـة
للاحــداث ذخيــرة ثقــافيـة قـويــة واستفــادة واضحـة في
تـذوق الادب العــالمي الـذي انـكب علـى قـراءته بــاللغـات
الثلاث التـي يجيدهـا الانكليزيـة والفرنـسية والالمـانية

 .
وتكـشـف قصـصه الـتي نـشـرت فـيمـا بعــد في مجمـوعـة
)حـيــرةسـيـــد عجــوز( الـتـي عـــاد بهـــا بعــد صـمـت قــارب
العـشــرين عـامـا بــان الكــاتب امـتلك ً نــاصيـة الـكتـابـة
الجــديــدة وتـنـبـيء بــان الـصقــر قــد عــرف جـيــداً كـيف
تـكتـب القـصــة الحـــديثــة المــستـــوفيــة لـشـــروط بنــائهــا
المعمـاري ..وتـنبـيء ايضـا بـان الـصقــر ملم  بـالـتيـارات
الادبيـة السـائـدة في العـالم ولـديه خبـرة بمنجـزات المع
الكتاب في الادب العـالمي كما تنبئنا بـان عزلة العشرين
عاما  جعلـت الصقر ينـزل بحمولـته الثقافيـة الثقيلة
الى حقل القصـة القصيـرة وهكذا وجـدنا انفسـنا امام
قـصـص ذات لـــون واقعـي جــديـــد انهـــا واقعـيــة مــا وراء
الــــــواقـع . واقعــيــــــة مــــــا قـــبل الحــــــدث الــــــدرامــي ومــــــا
بعـــده..واقعـيـــة تكــشف لـنـــا عـن القـــوى الاجـتـمـــاعـيـــة
والاقـتــصــــاديــــة الـتـي جـعلـت ابــطــــال هـــــذه القــصــص

لم يكـن بين طمـوحات مـهدي عـيسـى الصـقر ان يـكون
قــــاصــــاً بــــرغــم انه ادمــن في طفــــولــته وشـبـــــابه قــــراءة
الـروايات الـبولـيسيـة التـي كانـت اجاثـا كريـستي بـارعة
في نـسجهــا في اربعيـنيـات القـرن المــاضي..  الـى جــانب
انه كان لظروف اسرية قد عاش مع جدته وكانت امرأة
بـارعـة في روايـة الحكـايـات التي دارت وتـدور في مــدينته

الاثيرة البصرة. 
ولظـروف تتعلق بـالمعـيشـية لـم يسـتطع مهـدي الصـقر
مـن ان يكـمل دراسـته فــانخــرط ليــواجه العــالم بــائعــا
للقمـاش اقصى حدود طـموحاته ان يوفـر رزقاً لعائلته
وان يـسـتقـطع جــزءاً من وقـته للانـكبــاب علـى هـوايـته
الاثيرة الـقراءة .. وشيئـا فشيئـا تحولت هـذه القراءات
الــى رغبــة ملحـة في تجـربــة كتـابــة  القـصــة القـصيـرة
ذلك ان شـيئــاً في داخله راح يـنفـض  عـن نفـسه الـغبـار
ويـكشف عن مـادة قصـصية لاتـنفد. فقـد منحه العمل
مع النــاس والارتبــاط بهمـومـهم معـرفـة بـالمـوضـوعـات
الاجتماعية التي يتناولها وبالمناخ الداخلي لشخوصه
والمحـيط الـذي يتحـركـون فيه وزادته قـراءاته الـواسعـة
حسـاً دقيقاً بـشاعـرية اللغـة التي يـستخدمهـا.. وهكذا
من محـاولـة  الـى اخـرى ادرك الـصقــر ان الكتـابــة هي
عـــالمه الجـــديــــد  وان في دواخله تمـــوج مـــواد قـصـصـيـــة
لاتنفـد وان القصـة يمكن لهـا ان تكـون سلاحـاً نـاجحـاً
في محـاربـة التخـلف والجهل .. ولم يمـض وقت طـويل
حتـى نجـده ينـشـر قـصته الاولـى )) الــرجل المجنـون((
عـــام 1948 وكـــانـت هـــذه القـصـــة تـنـبـيء بمـيلاد قـــاص
عــــراقـي جــــديــــد  ومحــــاولــــة جــــادة لــتقــــديم المــــديـنــــة
الجـنـــوبـيـــة علـــى حقـيقـتهـــا .. لـــدرجـــة ان بـــدر شـــاكـــر
الـسيـاب يـتحمـس لهـذا القــاص الشـاب ويـشجعه علـى
الاسـتمــرار ولم يمـض وقت طــويل حتـى كــانت الـقصـة
الثانية ) الطبيب الخافر( بين يدي السياب واذا بتلك
القصتين تشـكلان علامات جديدة بارزة في عالم الادب
العراقي انـذاك .. واذا بهما الى جـانب محاولات غائب
طعمـة فرمـان وشاكـر خصبـاك وعبد الملك نـوري وفؤاد
التكرلي ايـذاناً بولادة جيل مـن الكتاب يسـعى لتقديم
صــــورة حقــيقـيـــة عــن واقع المجـتـمـع العـــراقـي وكـــشف
الــزيف المحيـط به . .. وتبـلغ حمـاسـة الــسيــاب ذروتهـا
حين يدفع صـديقه القاص الـى نشـر اولى مجمـوعاته

منــذ قــرابــة سنــة تــوقف القــاص والــروائـي مهــدي
عيـسـى الـصقــر عن الـكتـابـة الـتي كــانت له، اقـرب
الـــــى طقـــس يــــومــي انقــطع الــيـه خلال الـعقــــود
الثلاثـة الأخيــرة من حيـاته. ولـم يكن العـام الـذي
مــر، بعـيــداً مـن طقــس حـيــاته هــذا، ســوى »مــوت
مـــؤجـل» وضعــته فـيـه »جلــطـــة دمـــاغـيــــة» شلـت
جسـده ولسانه، وأبعـدته من القراءة والكـتابة. وفي
الــرابع عـشــر من الجــاري وضع المــوت حــداً لـتلك
المعاناة التي عاشها هذا الكاتب الذي يعد من ابرز
ابنـاء جيلـه من كتــاب القصـة والـروايـة في العـراق،
وأغـــزرهـم عــطـــاء، وأكـثـــرهـم تـــواصـلًا مع هـمـــوم
»واقعه العــراقي» في مـا تـابع، وعـاش وعـايـش، من
هــواجـس انـســان هــذا الــواقع، وأزمــاته الـطــاحنــة.
وتمثل الكـاتب اليـوم من خلال نـفسه وكـأنه - كمـا
قـال - »يمــشي علــى حبل فـوق هـاويــة». ومع ذلك
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مهدي عيسى الصقر رائد الواقعية في الرواية العراقية
هـــذا مـن جـــانـب. ومـن جـــانـب آخـــر، فــــإن تلاقـي
العنـاصـر الثلاثــة )الانسـان، المكـان، الـزمـان( علـى
هـذا النحـو )في روايته بـوجه خاص( يـكون له دوره
في تـكــــويــن »الـــشــكل الــــروائــي» الــــذي نجــــده، في
معظم اعمـاله الروائـية، شكلاً يميل الـى استيعاب
»المكــون الــروائـي»، وفي الــوقـت نفــسه يــســاعــد في
وضـع هذا »المـكون» ضـمن نطـاق فضـاء اجتمـاعي
محــدد، هــو الآخــر، بحــدود الــواقع الــذي تـتم فـيه

حركة الشخصية، زماناً ومكاناً.
في آخر »شهـادة» قدمها الصقر عن عمله الروائي،
والمسـار الذي اتـخذه في الكـتابـة، قال مـستعيـداً ما
جـاء علـى لـسـان اعـرابـي عنـدمـا سـئل عمــا يجعل
»المراثـي» اجود ما جـاء به شعرهم مـن القول، فردّ
الاعـرابي قـائلاً: »لأننـا نقـولهـا وأكبـادنـا تحتـرق».
وعلق الـصقــر علــى ذلك بــالقــول: ان الـصــدق مع
النفس هـو سبيل الـكاتب الـى الصـدق في التعـبير،
مـؤكـداً انه في مــا يكـتب انمـا يعـمل علــى ان يجعل
قارئه يشاركه حيـرته وألمه مما يرى ويعيش في هذا
الـــواقع، داعـيـــاً القــارئ الــى »ان يـبحـث معـي عـن
ــــة الــتــي تــشـغل أيــــامــي... ــــة لمــئــــات الاســئل اجــــوب

وتشغله».
كـتب الـصقـر مـا كـتب، لـيفتـح فضـاء الـبحث امـام
قــارئه عـن اجــوبــة لمـئــات الاسـئلــة، الـتـي حـمل في

نفسه مئات اخرى منها ورحل.عن الحياة.
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دائماً، على رغم كل الصعاب»، على حد تعبيره.

غـير ان هـذه »الواقعـية» لـم تقف حائـلاً بينه وبين
ـــواقع، بمــا يـتـــداخل ان يــرى الــوجــوه الاخـــرى لل
معهـا، او تعــزز من معـطيــات هي اقـرب الـى الـرمـز
والاسطورة والحلم، منهـا الى سواها. بل كان يجد
ان »واقـعيته» القـصصيـة والروائـية، عـلى الـسواء،
تـستـوعـب »مثل هــذه العنـاصــر، من اجل الخـروج
بواقع جديـد يكون، في الـوقت نفسه، وليـداً للواقع
المـعــيــــــش، ومـقــتــــــــربــــــــاً مــنـه، ويـحــمـل مـلامـحـه

الخاصة».
وجــاءت روايــة الـصقــر، وكــذلك قـصـته القــصيــرة،
بحــثـــــاً في الــتــمـــظهـــــرات الـــــواقعــيـــــة لـلقــضــيـــــة
الاجـتـمــاعـيــة، وكــانـت القـضـيــة، في كل مــا كـتـب،
اجتـماعيـة الموضـوع والشخـصيات، تـرتبط بعلائق
ذات مكـونـات يـشكلهـا عـنصـران اسـاسيـان: الـزمـان
الــذي لا يـصـعب تحــديــده... والمكــان الــذي نجــده
يهـتم بمـوقعـيته بمــا له من تـشكلات، فـإذا وجـدنـا
الـــزمـــان والمـكـــان والــشخــصـيـــة الانــســـانـيـــة هـي
العـنــاصــر الـثلاثــة الـتـي تــؤســس نـظــام اشـتغــاله
الــروائـي، ادركنــا عـمق الـصلات الـتي كــان يحــرص
علــى عقــدهــا بهــذه الـعنــاصــر مـن خلال الـكتــابــة
التي تشكل، بدورها، المستويات التي تتمظهر فيها

الصلات بين الشخصية والمكان في زمان معين.
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في الادب والفـن. وجــاء تـبـنـي هــذا الجـيل الاتجــاه
الــــواقعـي عـن وعـي مـنـه بمهـمــــة الادب والفـن في
حيـاة المجـتمع، وبمـســوؤليـة الاديـب والفنـان، ممـا
جعل كــاتـبــاً مــثله يـبـنـي عــالمه الادبـي علــى هــدي
نـظــريــة »الادب الــواقعـي». ومع ان »تـنقـيحــات» و
»تعـديـلات» كثيـرة كـان هـذا الجيل قـد اجـراهـا، في
مـا كتب، علـى هـذه »النظـريـة» في صيغهـا الاولـى،
فــإنه أبقـى الـصلـة قــائمــة بين الانـسـان والمجـتمع،
ـــاً جــــاعلًا الــــوزن الحقــيقـي لـلادب والفــن مقـتـــرن
بــالـفكــرة الاســاس. وعلــى ذلك لـم يقـم عـنــده أي
تعــارض بين الفـن في تطـوراته الحـديثـة وأسـالـيبه
التجـريبية، و »الـواقعية» بـصفتها الـبعد المتحقق
لحـضور الانـسان وقـضايـا الواقـع في العمل الادبي

والفني، بقدر ما جعل منه واقعاً عميق الدلالة.
في هذا الاتجـاه/ التـوجه انـطلق الصـقر ممـا دعاه
يومـاً بـ »وجهـة النظـر» التي حـرص علـى تثـبيتـها
في مـا كـتب. و »وجهـة الـنظـر» هــذه التـي التـزمهـا
»تـــرى ان الانــســـان هـــو محـــور كل شــيء». وبهـــذا
يـتحـدد مــوقفه في الـكتـابـة، ومــوقفـه من الـكتـابـة
الـتـي كــان ان افـتــرض فـيهــا، في الحــالـتـين، عــدم
تهميـش دور الانسان. وفي هـذا تحدد معنـى أو بعد
واقعيـته كاتبـاً، وهي - كمـا حددهـا يومـاً - »واقعية
نقــديــة» او »واقعـيــة اشـتــراكـيــة»، أي تـلك »الـتـي
تمجــد الـبــطل الايجــابـي الــذي يخــرج مـنـتـصــراً
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مـشى، هـو نفسـه على هـذا الحبل، وكتـب عن كثـير
ممـــــا رأى، أو تحـــســـس مــن حـــــركــته في »هـــــاويـــــة

الواقع».
كـانـت القصـة القـصيــرة خطـوة البـدايــة في مسـاره
على طريق الابداع. واذا كان آخر أربعينيات القرن
المــاضي بــدايـته الفعـليــة علــى هــذه الـطــريق، فــإن
مجمــوعته الاولـى »مجـرمـون طـيبـون» لـم تصـدر
الا في العــــــام .1954 وبعـــــد ســت ســنـــــوات اصـــــدر
مجمـوعـته الثــانيـة: »غـضب المــدينــة». ثم تــوقف
عــن الكـتــابــة والـنــشــر نـتـيجــة مــا اصــاب الــواقع
العــراقـي مـن اضـطــراب أراد لحـيــاته، وكـتــابـته، ان
تـتجـنبـاه. ولـم يعـد الـى الـكتـابـة الا مـع انتـصـاف
ثـمـــانـيـنـيــــات القـــرن المـــاضـي، مـــؤكـــداً حــضـــوره
الابداعي مـن جديد: قاصاً وروائيـاً بدأ يأخذ مداه
الــطـبــيعـي مـن خـلال الانقــطـــاع كلـيــاً لـلكـتــابــة،
فـأصــدر أربع مجمـوعــات قصـصيــة: »حيــرة سيـدة
عجوز، اجراس، شواطئ الـشوق، وشتاء بلا مطر»،
وثـماني روايـات: »الشـاهدة والـزنجي، اشراق طـائر
اللـيل، صــراخ الـنــوارس، الــشــاطـئ الـثــانـي، ريــاح
شرقـية ريـاح غربـية، امـرأة الغائـب، حكايـة مديـنة،
وبيت علـى نهر دجلة )صـدرت قبل اسابيع(، فضلًا

عن كتاب بعنوان »وجع الكتابة».
ينـتمي الصقـر الى جيـل من الادباء والـكتاب تـأثر
تأثراً واضحاً ومباشراً بالواقعية والاتجاه الواقعي
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مــاجــد الـســامـــرائي

بمناسبة رحيله

عــلـــــي حـــــــــــســـــين

جـــــــاســم عـــــــاصــي


